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�و��و	����א����           �
  دراسة تطبيقية على حد الرجم

  *عبد المنعم خليفة أحمد بلال. د
  :المستخلص

انتشرت الفواحش في المجتمعات وأعلن بها وما تبـع ذلـك مـن كثـرة أولاد الزنـا 
واللقطـــة بســـبب الانفتـــاح علـــى العـــالم وطغيـــان الحيـــاة الماديـــة وعـــدم وجـــود العقوبـــات 

وقد هدف البحث إلـى دراسـة . لمانعة، وتغييب الحدود الشرعية والتشكيك فيهاالرادعة ا
ـــك بتتبعهـــا فـــي  ـــم حـــد الزانـــي المحصـــن وذل ـــاء الحكـــم ومـــن ث ـــتلاوة وبق مســـألة نســـخ ال
مصادرها الأصيلة والمساعدة، كمـا هـدف إلـى بيـان صـلاحية الشـريعة الإسـلامية لكـل 

لسـقوط والانهيـار إذا مـا طبقـت وفـق زمان ومكان، وقدرتها علـى حمايـة المجتمـع مـن ا
وقد سلك الباحـث فـي بحثـه المـنهج الاسـتقرائي . ما أراده رب العالمين الذي خلق وأمر

والوصــفي التحليلـــي، وقـــد خـــرج البحـــث بنتـــائج متعــددة منهـــا ثبـــوت النســـخ وجـــوازه فـــي 
رجم حد الـ القرآن عقلا وشرعًا بأنواعه الثلاثة وسقوط أدلة وتأويلات من منعه، وثبوت

للزانــــي المحصــــن بــــالقرآن والســــنة القوليــــة والفعليــــة وفعــــل الخلفــــاء الراشــــدين وقــــد نقــــل 
الإجماع عليه، وقد أوصت الدراسة بتتبع ما يثار على الحدود في الشـريعة الإسـلامية 
عمومًــا مــن شــبهات والــرد عليهــا وإقامــة مــؤتمرات علميــة شــرعية فــي العــالم الإســلامي 

  .ودلبحث قضايا الجنايات والحد
  :مقدمة

الحمـد الله رب العــالمين، الــذي أنعــم علــى عبــاده المـؤمنين بــأن أنــزل علــيهم أفضــل كتبــه 
وأشـهد أن لا إلـه .وجعله كتاب هداية ورشاد ووعد من تمسك بـه أنـه لا يضـل ولا يشـقى

إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسوله،أرسـله معلمًـا ومرشـدًا وهاديًـا 
  .صراطه المستقيم صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًابإذنه إلى 

                                                 

 .المشارك  بجامعة الجزيرة ـ كلية علوم الاتصال ـ  قسم الدعوة ونظم الاتصال الأستاذ  *
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  أما بعد
فقد كثر الحديث في المنتديات ووسائل الإعلام عن تطبيق الشريعة الإسلامية وأهميتـه 
وتنفيذ الحـدود، فـانبرى ثلـة مـن النـاس للحـديث عـن حـد الـرجم وفظاعتـه وعـدم ملاءمتـه 

لكـلام عـن عـدم ثبوتـه فـي القـرآن الكـريم وأنـه لا توجـد لهذا العصـر، ثـم تطـور الحـديث ل
آية تدل عليه كبقية الحدود،وطال الحديث موضـوع النسـخ فـي كتـاب االله عمومًـا ونسـخ 
التلاوة وبقاء الحكم خصوصًا الذي استدل به من أثبت حد الرجم مـع غيـره مـن الأدلـة، 

  . ا وبيانًافأحببت أن أدلو بدلوي في هذه المسألة دراسة وتأصيلاً ووصفً 
  :أسباب اختيار الموضوع

الاختلاف الذي ظهر على السطح وصار تتناقله المنتديات العلمية ووسائل الإعلام  -
المختلفــة عــن نســخ الــتلاوة وبقــاء الحكــم ومــا ترتــب عليــه مــن الاخــتلاف فــي ثبــوت حــد 

عـد الرجم للزاني المحصن، فأردت دراسة هـذا الموضـوع دراسـة تأصـيلية علميـة وفـق قوا
  .البحث العلمي

الــذب عــن شــريعة رب العــالمين عمــا اتهمــت بــه مــن القســوة والفظاظــة، وأنهــا شــريعة رحمــة  - 
  .ويسر وهداية

  :مشكلة البحث

انتشار الفواحش وكثرة أولاد الزنا واللقطاء نتيجة للانفتاح على العالم وطغيان      
حدود االله ومحاولة دفعها الحياة المادية والبعد عن الشريعة الإسلامية والتشكيك في 

بأساليب كثيرة كإثارة الشبهات حولها والطعن في أدلتها ودلالتها، فكان هذا البحث 
  : محاولة للإجابة عن الأسئلة التالية

  هل نسخ التلاوة وبقاء الحكم جائز وواقع في القرآن الكريم؟وما المقصد منه؟ / 1
الشــريعة الإســلامية؟ ومــا الحكمــة  هــل رجــم الزانــي المحصــن عقوبــة مقــدرة ثابتــة فــي/ 2

  من شدته؟
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  :أهداف البحث

يهدف البحث إلى دراسة مسألة نسخ الـتلاوة وبقـاء الحكـم ومـن ثـم حـد الزانـي المحصـن 
  .بتتبعها في مصادرها الأصيلة والمساعدة

كمــا ويهــدف إلــى بيــان صــلاحية الشــريعة الإســلامية لكــل زمــان ومكــان، وقــدرتها علــى 
ن الضياع والانهيار والتفكك إذا ما طبقت وفق مـا أراده رب العـالمين حماية المجتمع م

  .الذي خلق وعلم وقدّر وأمر
  :أهمية البحث

تظهر أهمية البحث فـي أنـه يتعلـق بكتـاب رب العـالمين الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين 
  . يديه ولا من خلفه، ويعظم العلم بعظمة المعلوم ويشرف البحث بشرف المبحوث

يتعلـــق بالنســـخ فـــي القـــرآن هـــذا البـــاب الـــذي اتخـــذ أعـــداء الإســـلام مـــن ملاحـــدة وكونـــه 
ومبشــرين ومستشـــرقين منـــه أســـلحة مســـمومة طعنـــوا بهـــا فـــي الـــدين الحنيـــف ونـــالوا مـــن 
قدسية القرآن الكـريم بشـبهات سـحروا بهـا عقـول بعـض المنتسـبين إلـى العلـم والـدين مـن 

  .المسلمين
  :منهج الدراسة

والوصــفي التحليلــي، حيــث  ســته لهــذا الموضــوع المــنهج الاســتقرائياتبــع الباحــث فــي درا
قــام الباحــث باســتقراء أدلــة الكتــاب والســنة وأقــوال العلمــاء المعتبــرين فــي موضــوع النســخ 
في القـرآن مـن حيـث مفهومـه وأنواعـه وحكـم كـل نـوع والحكمـة منـه، مـع تفصـيل الكـلام 

  . رة حوله والجواب عنهافي نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وبيان الشبهات المثا
الوصفي التحليلي لدراسة حد الرّجم كاشفًا ومحققا ومبينًا للصـواب  واتبع الباحث المنهج
  .فيه بإذن االله تعالى
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  : مصطلحات البحث
نسـخ الشـيءَ ينسَـخُه نَسْـخًا وانتسَـخَه واستنسَـخَه، يـأتي بمعنـى الإبطـال : يقال:  ـ النسخ

  .)1(الظلَ أي أزالته ورفعتهنسخت الشمسُ : والإزالة؛ يقال
لفــظٌ كــان يُعمَــل بمــا دلّ عليــه مــن حكــم ثــم يُنسَــخ اللفــظ : ـــ نســخ الــتلاوة وبقــاء الحكــم

  .)2(معمولاً به ويبقى الحكم
   :الحدودـ 

  .)3(عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى: جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع
  : ـ الرجم

  .)4(ام هي الحجارةالرمي بالرجام، والرج
  :الزّناـ 
  .  )5(وطء المرأة من غير عقد شرعي 

  : ـ المحصن
هـذا من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهـو عاقـل بـالغ حـر، والرجـل والمـرأة فـي 

  . )6(سواء
                                                 

أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت )1(
 .2/279م، 1979

 .5/424) المرجع السابق(انظر، معجم مقاييس اللغة ) 2(
 .83م،1995بيروت،  ،ات، دار الكتب العلميةالشريف الجرجاني، التعريف)3(
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، )4(

 .190بيروت،
 .215المرجع السابق نفسه،)5(
انظر، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بهامش صحيح مسلم، دار المعرفة، )6(

ابن منظور، لسان العرب، دارصادر، بيروتالطبعة الأولى، م، و 1997لرابعة، بيروت،  الطبعة ا
 .121،)مرجع سابق(، المفردات في غريب القرآن 13/119
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  :الدراسات السابقة

كتب الكثيرون من السابقين والمعاصرين في موضوع النسخ سواء في مؤلفات منفصلة 
بالإضافة إلى مقالات . عات أخرى في كتب علوم القرآن وأصول الفقهأو ضمن موضو 

  :كثيرة في الشبكة العنكبوتية، فمن ذلك
  .ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة: كتاب/ 1

  .م2013تأليف عبد االله بن محمد بن صديق الغماري، مكتبة القاهرة، الطبعة الرابعة،
:" صــفحة قــال فــي مقــدمتها 28د صــفحاتها وهــو عبــارة عــن رســالة متوســطة الحجــم عــد

أما بعد فهذا بحث لم أسبق ـ والحمد الله ـ إليه، ولا غلبت ـ والمنة الله ـ عليه، وهـو يتعلـق 
فـلا تبقـى قرآنًـا ـ -بنسخ تلاوة آية من القـرآن، أي بنسـخ لفظهـا بعـد أن كانـت مـن القـرآن
ن فـي علـوم القـرآن وهذا هو ما خالفت فيه علماء الأصـول قاطبـة، ومعهـم المتخصصـو 

الكريم، وكتبت هذا الجـزء لبيـان مـا ذهبـت إليـه، والاحتجـاج لـه بـدلائل قطعيـة، لا تبقـي 
وقــد طالعتهــا فلــم ...". شــكا فــي صــحة قــولي، ولــو تفطــن لهــا المتقــدمون مــا عــدلوا عنهــا

أجد فيها من جديد غيـر إعـادة مـا أثيـر مـن شـبهات فـي ثبـوت النسـخ ممـن تقدمـه ممـن 
على النقل من المعتزلة ومن سار فـي فلكهـم إمـا بـنفس اللفـظ أو بلفـظ سـاقه يقدم العقل 

وقـد تقـدم الجـواب علـى أهـم الشـبهات التـي أثيـرت فـي ثبـوت نسـخ . هو سبق إلى معنـاه
  .   التلاوة وبقاء الحكم

  .نسخ التلاوة بين النفي والإثبات/ 2
م وهو 1946لسطين عام تأليف الدكتور أحمد إسماعيل إبراهيم نوفل، المولود بيافا بف

وله العديد من المؤلفات والبرامج التلفزيونية، وهو في كتابه . أستاذ بالجامعة الأردنية
هذا ينفي ثبوت نسخ التلاوة فقد جاء في صفحته على الفيس بوك رد على سؤال 

م عن أفضل فهم لموضوع النسخ والآيات المنسوخة في القرآن 14/6/2013بتاريخ 
توسع الناس في النسخ مع أن المنسوخ لا يبلغ أصابع اليد : وابهالكريم؟ فكان ج

الواحدة، فهو من حيث المبدأ موجود ولكن ليس بالتفصيل والكثرة التي تذكرها الكتب، 
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والضجة من حوله لا داعي لها، وأما نسخ التلاوة فليس واردًا بالإطلاق ولي في هذا 
  . كتاب من فضل االله

تأليف صادق ) ن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلفإعلام الخَلفبم(كتاب / 3
وهو . http://shiaweb.org/booksالعلائي وهو منشور في شبكة الشيعة العالمية 

من مطبوعات مركز الآفاق للدراسات الإسلامية مدينة قم بإيران،الطبعة 
وقد انتصر فيه مؤلفه لمذهبه الشيعي . أجزاءهـ، وهو يقع في ثلاثة 1425الأولى،

نسخ التلاوة وبقاء ( الرافضي القائل بتحريف القرآن الكريم، واستدل بهذه المسألة 
وقد تبين في ثنايا البحث بأن الاستدلال بذلك لا . للتبرير لمذهبه الباطل) الحكم

  .يساعده الدليل
تتعلق بمادة البحث منشورة على  وهنالك العديد من المقالات والإجابات عن فتاوى/ 4

  :الشبكة العنكبوتية منها
  :ـ نسخ التلاوة وبقاء الحكم في القرآن الكريم ونقاش جريء

هـ الموافق 7/11/1436محمد عبد المعطي محمد، وهو منشور بتاريخ / تأليف د
وقد  /https://vb.tafsir.net/forumم على موقع ملتقى أهل التفسير 21/8/2015

وهو عمومًا ينتصر بشدة للقول بعدم ثبوت نسخ . نقلت عنه في مواضع من البحث
التلاوة وبقاء الحكم وقد حشد أدلة كثيرة لذلك وقد اتضح تهافت كثير منها في ثنايا 

  .البحث
شور في م، وهو من2008- 04- 03: ، تاريخ النشر)نسخ التلاوة في القرآن الكريم(ـ 

  https://islamqa.info/ar/answersا���م �
ال و
	اب  : موقع
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تاريخ Kناصر عبدالغفورـ أنواع النسخ والحكمة من وجوده بقلم 
هجري، وهو منشور في شبكة الألوكة  28/3/1436 - م19/1/2015 :الإضافة

  .https://www.alukah.net/sharia :رابط الموضوع

ـــــــابِ  ـــــــ إبْطَـــــــال دَعَـــــــاوَى نَسْـــــــخِ الكِتَ ـــــــع  ـ ـــــــه عـــــــدنان الغامـــــــدي، نشـــــــره موق ـــــــيْم، كتب الحَكِ
https://tafaser.com م2017/02/02خ بتاري.  

  :ومن الدراسات السابقة في موضوع حد الرجم
جمع ودراسة الشيخ حمد " الشيخُ والشيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتة"أسانيد آية الرجم / 1

قــام بنشــره ) 8(بــن إبــراهيم العثمــان، سلســلة بحــوث وتحقيقــات مختــارة مــن مجلــة الحكمــة
  ديفي الشبكة أبو مهند النج

Almodhe1405@hotmail.comوقد استفدت منه في مواضع من هذا البحث ،.  
  الحكمة من نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء الحكم : فتوى عن/ 2

م، 2002-7-7هــ،  1423ربيـع الآخـر  27الأحد :تاريخ النشر18663، :رقم الفتوى
 .https://www.islamweb.netلام ويب منشور في شبكة الإس

: حد الرجم للزاني المحصن ونبوءة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، جمع وترتيـب/ 3
سـائد الضـمور جمعيـة . د حسـين العمـري مـن قسـم الفيزيـاء جامعـة مؤتـة ـ الأردن، ود.أ

ا فيـه الكثيـر مـن النقـولات والفتـاوى مـن العديـد الحديث الشريف، وهو كما ذكرا فقد جمعـ
  .   من المواقع الالكترونية والكتب، وفيه أشياء تحتاج إلى تنقيح

الرجم، مقال كتبه أبو إسلام المغربي  مصطفى محمود وإثبات حد. نسف أدلة د/ 4
بتاريخ .  https://antishubohat.netنشره موقع مكافح الشبهات 

مصطفى محمود . د فيه ثمانية شبهات مما استدل به دوقد أور . م04/11/2014
  .على إبطال حد الرجم ورد عليها ردا شافيًا كافيًا

وقد تميزت هذه الدراسة عما تقدم من دراسات بأنها جمعت ما تفرق في غيرها   
مع دراستها ومناقشة ما فيها من ردود ) المثبت والنافي(حيث جمعت أدلة الفريقين 
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ما تسنده الأدلة، كما تناولت ما ترتب على موضوع نسخ التلاوة وبقاء  ومن ثم ترجيح
  .الحكم من أثر فيما يتعلق بحد الرجم للزاني المحصن وما أثير حوله من لغط

  :خطة البحث

تمهيـــد،  ومبحثـــين، وخاتمـــة، ثـــم فهـــرس للمصـــادر : اقتضـــت مـــادة البحـــث تقســـيمه إلـــى
  : والمراجع على النحو التالي

مقدمة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشـكلة البحـث، وأهدافـه، وأهميتـه، : فيهـ التمهيد، و 
  .ومنهج الدراسة، ومصطلحات البحث، والدراسات السابقة،  وخطة البحث

  :الدراسة التأصيلية لنسخ التلاوة وبقاء الحكم، وفيه: ـ المبحث الأول
  التعريف بالنسخ من حيث اللغة والاصطلاح / 1
  .وحكم كل نوعأنواع النسخ / 2
  .نسخ التلاوة وبقاء الحكم/ 3

  :الدراسة التطبيقية لحد الرجم، وفيه: ـ المبحث الثاني
  آية الرجم/ 1
  الأدلة على ثبوت حد الرجم من السنة/2
 شبهات حول حد الرجم / 3

  .ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات: ـ الخاتمة
  .ب الهجائي للمؤلفينـ فهرس المصادر والمراجع، وقد رتبته على الترتي
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  المبحث الأول
  الدراسة التأصيلية لنسخ التلاوة وبقاء الحكم

  :التعريف بالنسخ لغة واصطلاحًا: أولاً 
نسخ الشيءَ ينسَخُه نَسْخًا وانتسَخَه واستنسَخَه، يـأتي بمعنـى الإبطـال : يقال: النسخ لغة

. الريحُ أثار القدم كذلكنسخت الشمسُ الظلَ أي أزالته ورفعته، ونسخت : والإزالة؛ يقال
›ã‡|¡Ψu... !( :ومنــــه قولــــه تعــــالى sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ù=ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6 øtä† ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ#u 3 

ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym()1( نســـخ إلـــى بـــدل نحـــو : الأول: والنســـخ هنـــا يـــأتي علـــى نـــوعين

: والثــاني. هقــولهم نســخ الشــيب الشــباب، ونســخت الشــمس الظــل أي أذهبتــه وحــل محلــ
  . نسخ إلى غير بدل نحو نسخ الريح الأثر بمعنى أبطلته وأزالته

 :نســخت الكتــاب أي نقلتــه، ومنــه قولــه تعــالى: ويطلــق ويــراد بــه النقــل والتحويــل؛ يقــال

)#x‹≈ yδ $ oΨç6≈ tF Ï. ß, ÏÜΖtƒ Νä3ø‹ n=tæ Èd, ysø9 $$ Î/ 4 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. ã‡Å¡ΨtGó¡nΣ $ tΒ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷ès?( )2( ،

النقل مع عـدم : الأول: وكذلك يأتي هنا على معنيين. )3(المناسخات في المواريث ومنه
بقـاء الأول كالمناسـخات فـي المواريـث فإنهـا تنتقـل مــن قـوم إلـى قـوم مـع بقـاء المواريــث 

  .)4(والثاني نقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب. في نفسها
                                                 

 ).52(الآية  ،سورة الحج)1(
 ).29(الآية  ،سورة الجاثية) 2(
أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم الجوهري، الصحاح تاج اللغة : وهي)3(

الطبعة   ،بيروت،وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين
 1/433م، 1987،الأولى

تحقيق مجموعة من  ،الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس:انظر المعنى اللغوي للنسخ في)4(
لسان  ،الموضع نفسه "تاج اللغة وصحاح العربية" الصحاح ،والجوهري ،7/355 المحققين، دار الهداية،

نواسخ القرآن لابن الجوزي، تحقيق محمد أشرف المليباري،  وراجع كتاب ،3/61، )مرجع سابق(العرب 
 .90الأولى، صفحة  الطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،



  

  

  

  

  

 عبدالمنعم خليفة أحمد بلال. د                           نسخ التلاوة وبقاء الحكم           

44  
 

 م2020 سبتمبر  – ه1442 عشر الثانيالعدد  مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

خــرج بــالحكم رفــع البــراءة ف. )1(رفــع حكــم شــرعي بــدليل شــرعي متــراخٍ : النســخ اصــطلاحًا
ــــاالأصــــلية،  ــــع الحكــــم بمــــوت أو جنــــون أو إجمــــاع أو " بــــدليل شــــرعي: "خــــرج بقولن رف

  .)2(قياس
$( :علـــــى االله تعـــــالى؛ كقولـــــه تعـــــالى) الناســـــخ(ويطلـــــق    tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô ÏΒ >π tƒ#u ÷ρr& 

$ yγ Å¡ΨçΡ ÏNù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷W ÏΒ 3()3(ـــــى الـــــدليل المعـــــرف ل حكـــــم النســـــخ كالآيـــــة ، وعل

  .هذه الآية ناسخة لآية كذا، وعلى الحكم الناسخ لحكم آخر: والحديث يقال
والمنســوخ هــو الحكــم المرتفــع، فآيــة المواريــث مــثلاً أو مــا فيهــا مــن حكــم ناســخ 

  .)4(لحكم الوصية للوالدين والأقربين
  : شروط النسخ: ثانيًا

  :نسخ توافر الشروط التاليةمقتضى تعريف النسخ في الاصطلاح أنه يشترط في ال
أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضًا، بحيث لا يمكن العمل بهمـا جميعًـا، / 1

  .لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر )5(فإن كان ممكنًا
                                                 

مكرمة، مكة ال ،ابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق، محمد الزحيلي ونزيه حماد،جامعة أم القرى) 1(
وانظر، الإمام الغزالي، المستصفى في علم الأصول، تحقيق، محمد عبد السلام، دار . 3/526م، 1982

، وابن قدامة، روضة الناظر في أصول 86ه،صفحة 1413الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى، 
تحقيق الحق من  ، والشوكاني، إرشاد الفحول إلى1/69محمود حامد عثمان،دار الزاحم،. الفقه، تحقيق د

 .2/52م،1999الأولى، علم الأصول، تحقيق، الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة
، ومناع القطان، مباحث في علوم القرآن، 3/527) مرجع سابق(انظر، شرح الكوكب المنير )2(

 .238م، 2000مكتبة المعارف، الرياض،  الطبعة الثالثة،
 ).106(الآية  ،سورة البقرة)3(
مرجع (، مباحث في علوم القرآن 529 ،3/528) مرجع سابق(شرح الكوكب المنير  ،انظر)4(

 .238)  سابق
كأن يكون كل واحد من الحكمين ثابتاً في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر، أو يكون )5(

انظر، . وجب نسخ دليل العمومأحدهما متناولاً له بدليل العموم والآخر بدليل الخاص، فدليل الخاص لا ي
 .95)  مرجع سابق (نواسخ القرآن 
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أن يكــون حكــم المنســوخ ثابتــًا قبــل ثبــوت حكــم الناســخ، ويعــرف ذلــك بطريــق النطــق / 2

≈z( :كقولــــــــــــه تعــــــــــــالى t↔ø9 $# y#¤�yz ª! $# öΝä3Ψtã zΝÎ=tæuρ āχ r& öΝä3ŠÏù $ Z�÷è|Ê 4 βÎ*sù  ä3tƒ 

Νà6ΖÏiΒ ×π s&($ ÏiΒ ×οt� Î/$ |¹ (#θ ç7 Î=øótƒ È ÷ tGs&($ ÏΒ 4 βÎ)uρ  ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ ×#ø9r& (#þθ ç7 Î=øótƒ È ÷ x�ø9r& ÈβøŒ Î* Î/ 

«! $# 3 ª! $#uρ yìtΒ t Î�É9≈ ¢Á9 $#()1(وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،: )zΝÎ=tæ ª! $# öΝà6 ¯Ρr& óΟ çGΨä. šχθ çΡ$ tF øƒrB 

öΝà6|¡à�Ρr& z>$ tGsù öΝä3ø‹ n=tæ $ x�tãuρ)2(  كنــــت نهيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور ألا : "�وقولــــه

  . )4(أو عن طريق العلمبتاريخيهما. )3("فزوروها
ــا بالعــادة لــم يكــن رفعــه نســخًا، بــل . أن يكــون الحكــم المنســوخ شــرعيا/ 3 فــإن كــان ثابتً

  .يكون ابتداء شرع
مشـــروعًا كثبـــوت المنســـوخ، فمـــا كـــان ثابتــًـا بالكتـــاب  أن يكـــون ثبـــوت الحكـــم الناســـخ/ 4

  .لا ينسخ بما ليس بمنقول كالإجماع والقياس) النقل(والسنة 
أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت بـه المنسـوخ أو أقـوى / 5

منــه، فأمــا إن كــان دونــه فــلا ينســخ الأضــعف الأقــوى، فــلا ينســخ مــا ثبــت عــن طريــق 
  .مثلاً ما ثبت عن طريق التواترالآحاد 

                                                 

 ).66(الآية  ،سورة الأنفال)1(
 ).187(الآية  ،سورة البقرة)2(
بيروت  الطبعة  ،الإمام مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة)3(

هي من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من الن ،م1997الرابعة،
 ). 5086(برقم  136 ،13/135في أول الإسلام عن بريدة رضي االله عنه 

كما في حديث طلق بن علي الذي فيه عدم الإبطال وقد وفد  ،كنسخ عدم إبطال الوضوء بمس الذكر)4(
لإبطال بمسه، وقد وهو يبني مسجده في أول الهجرة، وحديث بسرة بنت  فوان الذي نقل ا �إلى النبي 

انظر ابن شاهين، ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقيق، سمير بن أمين الزهيري، مكتبة . أسلمت في عام خيبر
 .97،م1988المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، 
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وإلا فـالحكم ينتهـي بانتهـاء . أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمـه مقيـدًا بوقـت معـين/ 6
وقتــه ولا يُعَــد هــذا نســخًا، كالمطلقــة ثلاثــًا فإنهــا محرمــة علــى مطلقهــا حتــى تــنكح زوجًــا 

باحتهــا غيــره، فــإن نكحهــا زوج غيــره فقــد ارتفــع التحــريم وشــرعت فــي حــال أخــرى وهــي إ
للـزوج المطلــق ثلاثــًا، فـلا يكــون هــذا نسـخًا؛ لأن تحريمهــا علــى مطلقهـا ثلاثــًا كــان لمــدة 

  .)1(معينة وهي حتى تنكح زوجًا غيره
  :ينقسم النسخ ينقسم إلى أربعة أقسام:أقسام النسخ وحكم كل نوع: ثالثاً

، فآية )2(وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه: نسخ القرآن بالقرآن: القسم الأول
%tÏ: (الاعتداد بالحول مثلاً نُسِخَت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرٍ؛ قال تعالى ©!$# uρ 

šχ öθ©ùuθtG ãƒ öΝà6Ψ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ % [`≡uρø— r& Zπ§‹ Ï¹uρ Ο ÎγÅ_≡uρø— X{ $·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθy⇔ ø9  :، وقال)3( )#$

)tÏ% ©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ % [`≡uρø— r& zóÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à�Ρ r' Î/ sπyèt/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& #Z� ô³tã uρ (( )4(.  

  :وتحت هذا نوعان: نسخ القرآن بالسنة: القسم الثاني
لأن القـرآن متـواتر يفيـد . )5(والجمهور علـى عـدم جـوازه. نسخ القرآن بالسنة الآحادية -أ

  .اليقين، والآحادي مظنون، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون

                                                 

مرجع (، مباحث في علوم القرآن 97 -95)مرجع سابق(انظر هذه الشروط في، نواسخ القرآن )1(
 .238) سابق

، الزركشي، البرهان في 4/505ظر، ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، القاهرة،ان)2(
، مباحث في 31، 2/30بيروت، الطبعة الثانية،  ،علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعرفة

  .243)مرجع سابق(علوم القرآن 
 ).240(الآية  ،سورة البقرة) 3(
 ).234(الآية  ،سورة البقرة)4(
،  106بيروت،   ،انظر، الإمام الشافعي، الرسالة، تحقيق،أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية)5(

عمر . حرره د ،والبحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي ،101) مرجع سابق (ونواسخ القرآن 
 ،4/108م،1988الطبعة الأولى،  وقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،سليمان الأشقر، وزارة الأ

، ونقل الشاطبي  إجماع المحققين على ذلك، 2/67) مرجع سابق(، والشوكاني، إرشاد الفحول 109
  .3/339م،1997السعودية،  ،تحقيق أبي عبيدة مشهور حسن، دار ابن عفان ،الموافقات
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وقد أجازه جمهور الفقهاء، أبو حنيفة ومالك وأحمد . ونسخ القرآن بالسنة المتواترة -ب
tΒ$( :قال تعالى. ، لأن الكل وحي)1(في رواية uρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 

4yrθãƒ (
≈ÏM( :وقال.)2( uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ Ì� ç/–“9 $#uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρr&uρ y7 ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9Î) 

öΝ ßγ̄= yès9 uρ šχρã� ©3x�tG tƒ()3( ،والنسخ نوع من البيان.  

‡tΒ ô$( :، لقوله تعالى)4(ومنعه الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρr& $yγÅ¡Ψ çΡ 

ÏN ù'tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$yγÎ= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝn= ÷ès? ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx«(
والسنة ليست خيرًا من القرآن ، )5(

  .ولا مثله
ويجيزه الجمهور، فالتوجه إلى بيت المقدس كان ، نسخ السنة بالقرآن : القسم الثالث
‰ô( :، وليس في القرآن ما يدل عليه، وقد نُسِخَ بالقرآن في قوله)6(ثابتًا بالسنة s% 3“t�tΡ 

                                                 

، وابن تيمية، المسودة في أصول الفقه، 82)  مرجع سابق(روضة الناظر ،انظر، ابن قدامة)1(
التقرير  ،وابن أمير الحاج ،184 ،القاهرة ،دار المدني ،مد محي الدين عبد الحميدتحقيق مح

 .3/83م، 1996والتحرير في علم الأصول، دار الفكر، بيروت، 
 ). 4، 3(الآيتان  ،سورة النجم)2(
 ).44(الآية  ،سورة النحل)3(
. 3/562) سابق مرجع(، وشرح الكوكب المنير 106،)مرجع سابق(الرسالة للشافعي  ،انظر)4(

 ،وقالت طائفة: وفي نسبته إليهم نظر فقد قال ابن حزم ،وكثير من الأصوليين ينسبونه إلى الظاهرية
وبهذا  ،قال أبو محمد، ابن حزم نفسه. والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة ،والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة

... كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا ،وسواء عندنا السنة المنقولة بأخبار الآحاد ،نقول وهو الصحيح
 . 4/505) مرجع سابق(الإحكام في أصول الأحكام 

 ).106(الآية  ،سورة البقرة)5(
دار ابن  ،مصطفى ديب البغا. د ،تحقيق) صحيح البخاري(الجامع الصحيح  ،الإمام البخاري)6(

رقم  1/155ان، باب التوجه نحو القبلة حيث ك ،م،كتاب الصلاة1987بيروت،الطبعة الثالثة، ،كثير
)390 .( 
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|= 6= s)s? y7 Îγô_uρ ’Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \'s# ö7 Ï% $yγ9 |Êö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# 

ÏΘ# t�ysø9 �ã( :ونُسِخ بقوله )2(ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتًا بالسنة، )1()#$ öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ 

ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö�à) ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/uρ zÏiΒ 3“y‰ßγø9 $# Èβ$s% ö� à� ø9$# uρ 4 yϑ sù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ 

t� öκ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù ( tΒ uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ÷ s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9�x� y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3( )3(.  

وحيـث وقـع بالسـنة فمعهـا : "ومنع هذا القسم الشافعي فـي إحـدى روايتيـه، وقـال
  .)4("، أو بالقرآن فمعه سُنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنةقرآن

  :نسخ السنة بالسنة، وتحت هذا أربعة أنواع: القسم الرابع
ونسـخ  -4ونسخ آحاد بمتـواترة،  -3ونسخ آحاد بآحاد،  -2نسخ متواترة بمتواترة،  -1

ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن  متواترة بآحاد،فالثلاثة الأولى جائزة، أما النوع الرابع
  .)5(بالسنة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه

  .)6(أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه

                                                 

 ).144(الآية  ،سورة البقرة)1(
أمر بصيام يوم  - صلى االله عليه وسلم- كان رسول االله "قالت،  - رضي االله عنها  –عن عائشة)2(

الجامع الصحيح  ،أخرجه الإمام البخاري" عاشوراء فلما فُرِضَ رمضان كان مَن شاء صام ومَن شاء أفطر
 ،)1794(رقم  2/670باب وجوب  صوم رمضان  ،كتاب الصوم ،مرجع سابق) صحيح البخاري(  

 ،باب صوم يوم عاشوراء،، كتاب الصلاة)مرجع سابق(الإمام مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، 
 ).2632(رقم  8/245
 ).185(الآية  ،سورة البقرة)3(
  .الصفحة السابقة) 4(انظر الحاشية رقم )4(
مؤسسة الرسالة،  ،عبد االله التركي. تحقيق د ،أصول الفقه انظر ابن عقيل البغدادي، الواضح في)5(

 .244،)مرجع سابق(مباحث في علوم القرآن  ،وما بعدها 4/258م، 1999بيروت،الطبعة الأولى، 
، والزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 84،85،)مرجع سابق(روضة الناظر  ،انظر)6(
 .571 ،3/570) مرجع سابق( ،وشرح الكوكب المنير131، 4/128) مرجع سابق(
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  :أنواع النسخ في القرآن: رابعًا
  :النسخ في القرآن ثلاثة أنواع

اء عن عائشة رضي االله عنها أنهـا ما ج: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله: النوع الأول
عشــر رضــعات معلومــات يُحــرمن، فنســخن بخمــس معلومــات، : كــان فيمــا أُنــزل: "قالــت

وهـن : "وقولهـا، )1("وهن مما يُقرأ من القرآن -صلى االله عليه وسلم  -فتوفي رسول االله 
ـــيس كـــذلك، والمعنـــى أَن النســـخ" ممـــا يُقـــرأ مـــن القـــرآن بخمـــس  ظـــاهره بقـــاء الـــتلاوة، ول

تـــوفي وبعــــضُ النـــاسِ يَقْــــرَأُ خَمْـــسَ رَضَــــعَاتٍ  �رضـــعات تــــأخر إنزالـــهُ جــــدا حتـــى أنــــه 
لِـكَ رَجَعُـوا وَيَجْعَلها قُرْآنًا مَتْلُوا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ فَلَما بَلَغَهُمُ النسْـخُ بَعْـدَ ذَ 

  .)2("ى أَن هَذَا لاَ يُتْلَىعَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَ 
؛ لأن الأخبـــار فيـــه أخبـــار آحـــاد، ولا يجـــوز القطـــع )3(وقـــد أنكـــرهبعض المعتزلـــة

  .على إنزال القرآنونسخه بأخبار آحاد لا حُجة فيها تفيد القطع، ولكنها ظنية
ويُجــاب علــى ذلــك بــأن ثبــوت النســخ شــيء، وثبــوت نــزول القــرآن شــيء آخــر، 

لـدليل الظنـي بخبـر الآحـاد، أمـا ثبـوت نـزول القـرآن فهـو الـذي فثبوت النسـخ يكفـي فيـه ا
يُشــترط فيــه الــدليل القطعــي بــالخبر المتــواتر، والــذي معنــا ثبــوت النســخ لا ثبــوت القــرآن 

  .)4(ولو قيل إن هذه القراءة لم تثبت بالتواتر لصح ذلك. فيكفي فيه أخبار الآحاد

                                                 

 باب التحريم بخمس رضعات، ،كتاب الرضاع،)مرجع سابق(رواهالإمام مسلم في صحيحه )1(
 .- رضي االله عنها  -عن عائشة  ،3583 ،3582، برقم 272 ،10/271

بيروت، الطبعة الثانية،  ،دار الكتب العلمية ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،العظيم آبادي)2(
 .6/47ه، 1415

انظر، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مؤسسة النور، )3(
 .  3/141ه، 1388الطبعة الأولى، 

 .245)  مرجع سابق(مباحث في علوم القرآن ) 4(
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نسـخ حكـم آيـة العِـدة بـالحول مـع بقـاء  :نسـخ الحكـم وبقـاء الـتلاوة، ومثالـه: النوع الثـاني
ما الحكمة فـي رفـع الحكـم : فإن قيل. )1(تلاوتها وقد نقل طائفة الإجماع على هذا النوع

  وبقاء التلاوة؟
  :والجواب من وجهين

أن القــرآن كمــا يُتلــى ليُعــرف الحكــم منــه، والعمــل بــه، فإنــه يُتلــى كــذلك لكونــه : أحــدهما
  .، فتُرِكت التلاوة لهذه الحكمةكلام االله تعالى فيُثاب عليه

فأُبقيــــت الــــتلاوة تــــذكيرًا بالنعمــــة فــــي رفــــع ، أن النســــخ غالبًــــا يكــــون للتخفيــــف: وثانيهمــــا
  .)2(المشقة

نســـخ الــتلاوة مـــع بقــاء الحكــم، وقـــد ذكــروا لـــه أمثلــة كثيــرة، منهـــا مــا فـــي : النــوع الثالــث
وقَنَـــتَ الرســـول عـــن أنـــس فـــي قصـــة أصـــحاب بئـــر معونـــة الـــذين قُتِلـــوا،  )3(الصـــحيحين

فـأنزل االله تعـالى لنبيـه فـي الـذين قتلـوا ـ أصـحاب بئـر : يدعو علـى قـاتليهم، قـال أنـس�
بلغــوا  قومنــا فقــد لقينــا ربنــا فرضــي عنــا ورضــينا :" معونــة ـ قرآنًــا قرأنــاه حتــى نســخ بعــد

  .ثم نُسِخَت تلاوته" عنه
. م عنـه تفصـيلاً وهذا النوع هو الذي يعنينا في هذه الدراسة، ولـذا سـيكون الكـلا

 : فمن أدلةجوازه عقلاً، ووقوعه شرعًا الآتي
                                                 

مصطفى بن ،تحقيق ،ممن نقله ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)1(
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،  ،ومحمد عبدالكبير البكري ،العلوي  أحمد

 .9/77ه،1387
 م،1996انظر، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق سعيد المندوب، دار الفكر لبنان، )2(
2/63. 
وذكوان باب غزوة الرجيع ورعل  ،كتاب المغازي) مرجع سابق(أخرجه البخاري في صحيحه )3(

كتاب المساجد ومواضع  ،)مرجع سابق(ومسلم في صحيحه  ،)4095(، برقم 7/450وبئر معونة، 
،برقم 184 ،5/183الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة 

)1543 .( 
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 :جواز نسخ التلاوة دون الحكم من جهة العقل: أولاً 
وقــد دلــت الأدلــة العقليّــة علــى جــواز نســخ الــتلاوة مــع بقــاء الحكــم الشــرعي مــن 

 :وجوه
   :التلاوة والحكم أمران مختلفان: الوجه الأول

ا؛ وذلك لأن الـتلاوة والحكـم أمـران مختلفـان، يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمه
فجــاز رفــع أحــدهما وبقــاء الآخــر، وجــاز رفعهمــا معًــا؛ إذ لــيس فــي ذلــك كلــه مــا يحيلــه 

فتلاوة الآية وكتابتها في المصحف وانعقاد الصلاة بها كـل ذلـك . العقل كسائر الأحكام
امها، وكـل حكـم فهـو من أحكامها، كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها من أحك

قابل للنسخ،َ وبما أنّ التلاوة حكم فهي إذن قابلة للنسخ مع بقاء بعض الأحكام الأخرى 
 .)1(المتعلقة بالمفهوم من لفظها
نةً حُكمًا واجبًـا علينـا مـن تحـريم : " يقول الإمام الباجي إذا وردتِ التلاوة متضم

مــا : أحــدهما:، فــإِن فيهــا حُكمَــينأو فــرض أو غيــر ذلــك مــن العبــادات، وأُمرنــا بتلاوتهــا
ما ألزمناه مِن حِفظها وتلاوتها، وذلك بمثابة ما لو تضمن : والثاني.تضمنته من العبادة

صــلاة، فــإذا ثبــت ذلــك جــاز نســخ الحكــم مــع : صــوم، والآخــر: أحــدهما: الخبــر حُكمــين
 .)2("بقاء التلاوةوجاز نسخ التلاوة وبقاء الحكم

 :حكم زائد غير العمل بالنصّ التلاوة : الوجه الثاني
يجوز نسخُ الـتلاوةِ مـع بقـاء الحكـمِ الشـرعي؛ لأن الـتلاوةَ حكـمٌ زائـد غيـر العمـل 
بموجِب النص؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية مرةً تثبت بوحيٍ متلو كـالقرآن الكـريم، ومـرةً 

                                                 

 لدين الميس،انظر،الإمام الدبوسي الحنفي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، تحقيق خليل محيي ا)1(
في علم الأصول،  الإمام الغزالي، المستصفىو ،232،م2001 الأولى، دار الكتب العلمية،  الطبعة

 .99،ه1413محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى : تحقيق
ونية، مكة الباجي، الإشارة في معرفةالأصول والوجازة في معرفة الدليل، المكتبة الشاملة الإلكتر )2(

 .18المكرمة،
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ا، فكـان بوحي غير متلو كالسنة مما أوحى االله إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لا قرآنًـ
وجـــوب الـــتلاوة للقـــرآن حكمًـــا زائـــدًا مخصوصًـــا بـــه؛ للتشـــريف والإظهـــار مـــن حيـــث إنـــه 

 ).1(معجز، فإذا تمّ البقاء عليه ثبت، وإذا قامت الدلائل على إزالته ونسخه نُسخ
 :القياس على المجمع عليه: الوجه الثالث

؛ وقـد حكَـى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فـي معنـى نسـخ الحكـمِ مـع بقـاء الـتلاوة
وهـو نسـخ -بعضُ أهل العلم الإجماعَ على وقـوع نسـخِ الحكـم مـع بقـاء الـتلاوة؛ فعكسـه 

 .)2(مثله ولا فرق، فيصحّ قياسُه على ما أجمعوا عليه -التلاوة مع بقاء الحكم
 :جواز نسخ التلاوة دون الحكم من جهة وقوعه في الشرع:ثانيًا

ة على وقوع نسخ التلاوة مع بقاء فقد ثبتت جملة من الأحاديث الصحيحة الدال
 .ويأتي ذكر البعض في الدراسة التطبيقية )3(الحكم، تقدم ذكر بعضها

إلــى امتنــاع  )6(والشــيعة )5(وبعــض المعتزلــة)4(وذهــب طائفــة مــن علمــاء الأصــول
  :   هذا النوع من النسخ وعدم جواز وقوعه، واستدلوا بالآتي

                                                 

 .232)  مرجع سابق(تقويم الأدلة في أصول الفقه  ،انظر)1(
 .9/77) مرجع سابق(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،انظر)2(
 .13) 1(انظر الحاشية رقم )3(
غرب انظر، أبو إسحاق الشيرازي، شرح اللمع في أصول الفقه، تحقيق عبد المجيد تركي، دار ال)4(

) مرجع سابق(، والبحر المحيط في أصول الفقه 1/497م 1988الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .، وذكر أن الإمام السرخسي جزم بامتناعه4/104

،وابن العربي المالكي، 3/141، )مرجع سابق(انظر، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) 5(
م، 1999ري وسعيد فودة، دار البيارق، عمان، المحصول في أصول الفقه، تحقيق حسين علي البد

146. 
وما  397الصادق العلائي، كتاب إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف، )6(

 .http،//shiaweb.org/booksقبلها وما بعدها، شبكة الشيعة العالمية 
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زمـــان تـــلازمَ المنطـــوق والمفهـــوم، فـــلا أن الآيـــةَ والحكـــم المســـتفاد منهـــا متلا/ 1
يمكن انفكاكُ أحدهما عـن الآخر؛وذلـك أن الـتلاوة أصـل والحكـم المسـتفاد بهـا فـرع لهـا، 
ويجـــوز ذهـــاب الفـــرع مـــع بقـــاء الأصـــل، فأمـــا ذهـــاب الأصـــل مـــع بقـــاء الفـــرع فمحـــال، 

الحكـم ويبقـى ) اللفـظ(فلا يجـوز أن يرتفـع الرسـم ) اللفظ(واحتجوا بأن الحكم تابع للرسم 
 .)1(ما يتبعه

بأن وجود التلازم بين الآية وحكمها مشروط فيه انتفاء المعارض : وأجيب عنه
أما إذا وجد الناسخ فلا تلازم بينهما، والأمر حينئذٍ للناسخ إن شاء رفع  -وهو الناسخ-

الحكم وأبقى على التلاوة، وإن شاء عكس بأن يرفع التلاوة ويبقي على الحكم الشرعي، 
  . )2(رفعهما معًا، كل هذا بحسب ما تقتضيه الحكمة أو المصلحة وإن شاء

: قال الإمام الشـيرازي )3(والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان) اللفظ(وبأن الرسم 
الرسم أن يتلى من القرآن ويكتب في المصحف ويمنـع المحـدث مـن مسـه : معنى قولنا"

وهمــا . ة مــا يقتضــيه بلفظــهالحكــم معرفــ: ومعنــى قولنــا. والجنــب والحــائض مــن قراءتــه
حكمــان مختلفــان، فجــاز أحــدهما دون الآخــر كعبــادتين مختلفتــين يجــوز نســخ إحــداهما 

  .)4("دون الأخرى
فـإذا . أن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لأن الآية دليل على الحكـم/ 2

  .)5(وإلا وقع الناس في لَبْس. نُسِخَت الآية نُسِخ حكمها

                                                 

، المحصول في أصول الفقه الموضع نفسه، ومحمد 1/497) ع سابقمرج(انظر، شرح اللمع )1(
عبدالعظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، 

 .2/155م، 1996بيروت، الطبعة الأولى،
 .2/156، )مرجع سابق(انظر مناهل العرفان )2(
 .4/104، )رجع سابقم(البحر المحيط في أصول الفقه )3(
 .2/497شرح اللمع في أصول الفقه، )4(
 .2/156) مرجع سابق(انظر، مناهل العرفان )5(
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أن هـذا الـتلازم يسـلم لـو لـم ينصـب الشـارع دلـيلاً علـى نسـخ ويُجاب عن ذلـك بـ
التلاوة، وعلى إبقاء الحكم، أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها، وعلى إبقـاء 
الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلاً، وينتفي اللبْس بهـذا الـدليل الشـرعي الـذي يـدل 

  .)1(على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
ن الأخبـــار فيـــه أخبـــار آحـــاد، ولا يجـــوز القطـــع علـــى إنـــزال قـــرآن ونســـخه أ/ 3

 .)2(بأخبار آحاد
نسـخ (بالإضافة إلى ما تقدم في بيـان النـوع الأول مـن أنـواع النسـخ فـي القـرآن 

 :يجاب عنه كذلك من وجهين)3()التلاوة والحكم معًا
����
ا؛ وذلـــك لأن لا نســـلّم أنـــه لا بـــد مـــن ثبـــوت منســـوخ الـــتلاوة تـــواترً :ا�ول ا�	

منسوخ التلاوة لم يبق قرآنًا يتلَى، فنقل كونه قرآنًا بأخبـار الآحـاد لا ينفِـي أنـه كـان قرآنًـا 
ــه لا يُحتــاج فــي ثبوتــه إلــى التــواتر؛ لعــدم -قبــل النســخ-فــي الســابق  ، ومــا زالــت قرآنيّتُ

                                                 

قلت، وهذا فيه رد على من زعم تشبث الرافضة . 246) مرجع سابق(مباحث في علوم القرآن )1(
ليلاً على فإنه لم ينصب الشارع الحكيم د ؛وغيرهم في ادعائهم إسقاط بعض الصحابة لآيات الولاية

ولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع :"ثبوتها بخلاف ما نحن فيه، قال الإمام القرطبي
،وبأن إجماع )إِنا نَحْنُ نَزْلَنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ (منه شيء، فإن ذلك باطل؛ بدليل قوله تعالى، 
ذي تعبدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين دفتي الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن القرآن ال

المفهم لما أشكل من تلخيص .أه، "المصحف، من غير زيادة ولا نقصان، كما قررناه في أصول الفقه
دمشق وبيروت،الطبعة الأولى،  ،دار ابن كثير ،كتاب مسلم، تحقيق محي الدين ديب مستو وآخرون

 .94 ،3/93م،1997
 .2/36) مرجع سابق(وم القرآن انظر، البرهان في عل)2(
 .12راجع  )3(
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، وهـو ثابـت فـي جملـة مـن �قرآنيته، ولكن يُكتفـى فيـه بالنقـل الصـحيح عـن المعصـوم 
 .)1(لأحاديث الصحيحةا

�
أن القرآن الكـريم كـان فـي أول الإسـلام يثبـت بخبـر الواحـد؛ ألا " :ا����� ا�	
تــرى أن الرجــلَ كــان إذا أســلَم وتعلــم بعــضَ ســور القــرآن؛ فإنــه يــذهب إلــى قبيلتــه وقومــه 
يدعوهم إلى االله تعـالى بـه، ويُعلـم مـن يسـلم مـنهم تلـك السـوَر، ويتلونهـا، ويصـلّون بهـا، 

ولـو ذهــب الآن رجـلٌ مسـلم إلــى جزيـرة منقطعـة فــدعا أهلهـا إلـى الإِســلام، .ويعملـون بهـا
فـإن . فأسلموا، وعلمهم سورًا من القرآن، فتلَوها، وصلوا بها، وعملوا بهـا لكـانوا محسـنين

فُرِض أنه أدخل في القرآن ما ليس منه، وكانوا قداختبروهفظنوه ثقةً، فلا إثم عليهم، إلا 
 .)2("عليهم الحجة، أو يتحقق تقصيرهمأن تقوم 

ــــم ــــك أن : وأمــــا قــــول أهــــل العل لا يثبــــت القــــرآن بخبــــر الواحــــد فــــالمعنى فــــي ذل
الصــحابة رضــي االله عــنهم جمعــوا القــرآن، واتفقــوا علــى أنــه لــم يبــق منــه آيــة محكمــة إلا 
وهــي فيمــا جمعــوه، ثــم تــواتر ذلــك المجمــوع إلينــا، فثبــت بــذلك أن مــا لــم يكــن فــي ذلــك 

بـل إمــا أن لا يكـون كـان منــه البتـة، وإمـا أن يكــون . وع فلـيس مـن القــرآن المحكـمالمجمـ
  .كان منه فنُسِخ

فمـــا ثبـــت بالأحاديـــث الصـــحيحة علـــى أنـــه مـــن القـــرآن، ولـــم يكـــن فيمـــا جمعـــه 
ويجــب قبــول تلــك الأحاديــث . الصــحابة رضــي االله عــنهم، فالظــاهر أنــه كــان منــه فنســخ

  .)3(على هذا المعنى

                                                 

الدكتور عبد االله بن محمد الأمين  ،245،)مرجع سابق(انظر، مباحث في علوم القرآن )1(
 .79الشنقيطي، الآيات المنسوخة في القرآن الكريم،

عة من آثاَر الشّيخ العَلاّمَة عَبْد الرّحمن بْن يحْيَي المُعَلّمِيّ اليَماني، اعتنى به، مجمو )2(
ه، 1434الطبعة الأولى،  ،الباحثينبإشراف عَلِي بْن مُحَمد العِمْرَان، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

19/77، 78. 
 .78/ 19،)مرجع سابق(آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني )3(
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نســخ الــتلاوة مــع بقــاء الحكــم عبــث لا يليــق بالشــارع الحكــيم؛ لأنــه مــن إن : يقولــون/ 4
  التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟
   :ويجاب عن هذا بجوابين

أن نسخ الآية مع بقاء الحكـم لـيس مجـردًا مـن الحكمـة، ولا خاليًـا مـن : أحدهما
ئـرة محـدودة الفائدة حتى يكون عبثـًا، بـل فيـه فائـدة أي فائـدة، وهـي حصـر القـرآن فـي دا

تيســر علــى الأمــة حفظــه واســتظهاره، وتســهل علــى ســواد الأمــة التحقــق فيــه وعرفانــه، 
وذلـــك ســـور محكـــم وســـياج منيـــع يحمـــي القـــرآن مـــن أيـــدي المتلاعبـــين فيـــه بالزيـــادة أو 
النقص؛ لأن الكلام إذا شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعـرف، 

بذلك يبقى الأصل سليمًا من التغييـر والتبـديل، مصـداقًا لقولـه وشد ما يقابل بالإنكار، و 
والخلاصـة أن حكمـة االله قضـت أن ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لـه لحـافظون : ( سبحانه

تنـــزل بعـــض الآيـــات فـــي أحكـــام شـــرعية عمليـــة، حتـــى إذا اشـــتهرت تلـــك الأحكـــام نســـخ 
سـيرته مـن الإجمـال، وطــردًا  سـبحانه هـذه الآيـات فـي تلاوتهـا فقـط، رجوعًــا بـالقرآن إلـى

لعادتــه فــي عــرض فــروع الأحكــام مــن الإقــلال، تيســيرًا لحفظــه، وضــمانًا لصــونه، واالله 
   .يعلم وأنتم لا تعلمون

أنه علـى فـرض عـدم علمنـا بحكمـة ولا فائـدة فـي هـذا النـوع مـن النسـخ، فـإن : ثانيهما
 فمتـى كـان الجهـل طريقـًا عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشـيء، وإلا

من طرق العلم، ثم إن الشأن في كل مـا يصـدر عـن العلـيم الحكـيم الـرحمن الـرحيم أن يصـدر 
لحكمـــة أو لفائـــدة نـــؤمن بهـــا، وإن كنـــا لا نعلمهـــا علـــى التعيـــين، وكـــم فـــي الإســـلام مـــن أمـــور 

والمحبـوبين تعبدية استأثر االله بعلم حكمتها، أو أطلع عليها بعض خاصته مـن المقـربين منـه، 
  .لديه، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 

ولا بــدع فـــي هــذا، فـــرب البيــت قـــد يـــأمر أطفالــه بمـــا لا يــدركون فائدتـــه لـــنقص 
عقـــولهم، علـــى حـــين أنـــه فـــي الواقـــع مفيـــد، وهـــم يـــأتمرون بـــأمره، وإن كـــانوا لا يـــدركون 

ن إدراك سره وحكمتـه، علـى حـين أن فائدته، والرئيس قد يأمر مرؤوسيه بما يعجزون ع
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كــذلك .لــه فــي الواقــع ســرا وحكمــة وهــم ينفــذون أمــره، وإن كــانوا لا يفهمــون ســره وحكمتــه
شأن االله مع خلقه فيما خفي عليهم من أسرار تشـريعه، وفيمـا لـم يـدركوا مـن فائـدة نسـخ 

  .أهـ )1(" التلاوة دون الحكم، والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 
ذا يترجح أن نسخَ التلاوة وبقاء الحكـم واقـعٌ ثابـتٌ ولا حجـة سـالمة عنـد مَـن وبه

  .نفاه، والحمد الله على توفيقه
  :الحكمة من نسخ التلاوة وبقاء الحكم

لِمَ نسخت التلاوة؟ وهلا بقيت مع الحكم ليثاب الإنسان على القراءة : فإن قيل
من النسخ هي اختبار الناس كما يثاب على العمل بالحكم؟ والحكمة من هذا النوع 

وابتلاؤهم؛ ليعلم من يسارع في الاستجابة والعمل بالحكم بمجرد ظهوره واشتهاره دون 
كما ذكر ذلك الزركشي، والسيوطي حيث نقلا أن ذلك ليظهر به .المتواني والمتقاعس

مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال 
طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام،  لطلب

  .)2(والمنام أدنى طريق الوحي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .158 ،2/157، )مرجع سابق(مناهل العرفان )1(
 .66/ 2) مرجع سابق(والإتقان في علوم القرآن  ،2/39) مرجع سابق( القرآن  البرهان في علوم)2(
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  المبحث الثاني
  الدراسة التطبيقية لحد الرجم 

 :آية الرجم :أولاً 

قـال عمـر : ثبت في الصحيحين عن عبد االله بن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال
إن االله قــد بعــث ”: �لــى منبــر رســول االله بــن الخطــاب رضــي االله عنــه وهــو جــالس ع

بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها � محمدًا 
، ورجمنــا بعــدَه، فأخشــى إن طــال بالنــاس زمــان أن يقــول �وعقلناهــا، فــرجم رســول االله 

االله، وإن الــرجمَ فـــي  مــا نجــد الـــرجمَ فــي كتــاب االله، فيضــلوا بتـــرك فريضــة أنزلهــا: قائــل
كتاب االله حقّ على من زنى إذا أحصَن مـن الرجـال والنسـاء، إذا قامـت البينـة، أو كـان 

 .)1("الحبل، أو الاعتراف
الشــيخ ”: وقـد جـاء التصــريح بآيـة الــرجم فـي روايــة ابـن أبــي شـيبة وغيــره، وفيهـا

  . )2("والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
 �كان مما أنزل االله تعالى على نبيه : "وقول عمر":يقول أبو العباس القرطبي

، هـذا نـص مـن عمـر رضـى االله عنـه علـى ..."آية الرجم، فقرأناهـا، ووعيناهـا، وعقلناهـا
                                                 

باب رجم الحبلى من الزنا إذا  ،كتاب الحدود ،)مرجع سابق(صحيحه  خرجه البخاري فيأ)1(
باب رجم  ،، كتاب الحدود)مرجع سابق(، ومسلم في صحيحه )6442(برقم  6/2503أحصنت 

أسانيد (وراجع بحث الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان ). 4394(برقم  11/191،192الثيب في الزنا
 ).مرجع سابق") (الشيخُ والشيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُموهُما البَتة"آية الرجم

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد،  ،ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق) 2(
ومن طريقه أخرجه الإمام مسلم في  ،)28776(برقم  5/539ه، 1409الرياض،الطبعة الأولى،

تحقيق محمد فؤاد  ،، ولم يسق لفظه، وابن ماجة في السنن)4395(صحيحه الموضع السابق برقم 
وقد أوردها الشيخ الألباني ). 2553(، برقم 2/853،854بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،عبد الباقي

، )2913(م برقم 1991، الرياض،الطبعة الأولى، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف
 أه، .وهذا إسنادصحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه: وقال بعد أن ساق إسناده
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لقــرآن، وبقـــي وفــي آخــره مــا يــدل علــى أنــه نُســخَ كَونُهــا مــن ا. أن هــذا كــان قرآنًــا يُتلــى
رضـى االله عـنهم،  -وقال ذلك عمر بمحضـرِ الصـحابة . حُكْمُها معمولاً به، وهو الرجم

وشـاعت هــذه الخطبــة فـي المســلمين، وتناقلهــا الركبـان، ولــم يســمع  -وفـي مَعْــدن الــوحي
ــا قالــه عمــر، ولا راجعــه فــي حياتــه ولا  فــي الصــحابة ولا فــيمن بعــدهم مــن أنكــر شــيئًا مِم

، فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا النوع من النسـخ، وهـو نسـخ الـتلاوة بعد موته
مع بقاء الحكـم، ولا يلتفـت لخـلاف مـن تـأخر زمانـه، وقـل علمـه فـي ذلـك، وقـد بينـا فـي 

نســخ الــتلاوة، ونســخ الحكــم مــع بقــاء الــتلاوة، : أن النســخ علــى ثلاثــة أضــرب: الأصــول
   .)1("ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم

خطــر لــي فــي : "فــي ســبب نســخ تلاوتهــا -رحمــه االله  -الإمــام الســيوطي قــال 
ذلك نكتـة حسـنة وهـو أن سـببه التخفيـف علـى الأمـة بعـدم اشـتهار تلاوتهـا وكتابتهـا فـي 
المصحف وإن كان حكمها باقيًا؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة 

  .)2("إلى ندب الستر
إن التنصــيص علــى أن آيــة الــرجم : فقيــل حــديث ومتنــه؛ وقــد طُعِــنَ فــي ســند ال

مـــن إفـــراد ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن  ؛)الشـــيخ والشـــيخة إذا زنيـــا فارجموهمـــا البتـــة: (هـــي
الزهري، وقد خالف سـفيان ثمانيـةٌ مـن أصـحاب الزهـري فـي روايـتهم عنـه عـن عبيـد االله 

ضـي االله عنـه بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس رضي االله عنهما، أنـه سـمع عمـر ر 
 لا أعلــم أحــدًا ذكــر فــي هــذا:" قــال الإمــام النســائي عقــب الحــديث. )3(الحــديث:... يقــول

                                                 

 .5/85، )مرجع سابق(المفهم لما أشكل من تلخي  كتاب مسلم )1(
 .2/70، )مرجع سابق(الإتقان في علوم القرآن )2(
 ) مرجع سابق(ي مجلة الحكمة راجع بحث الشيخ حمد العثمان المنشور ف)3(
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غيــــر ســــفيان، و ينبغــــي أنــــه وهــــم واالله  )الشــــيخ والشــــيخة فارجموهمــــا البتــــة: (الحــــديث
  .)1("أعلم

وأجاب الحافظ ابن حجـر بـأن سـفيان بـن عيينـة قـد تابعـه يحيـى بـن سـعيد عـن 
وقــد أخــرج الأئمــة هــذا الحــديث مــن روايــة مالــك ويــونس :"قــالســعيد بــن المســيب حيــث 

ومعمــر وصــالح بنكيســان وعقيــل وغيــرهم مــن الحفــاظ عــن الزهــري، فلــم يــذكروها، و قــد 
عـن يحيـى بـن سـعيد عـن سـعيد  )2(وقعت هذهالزيادة في هذا الحديث مـن روايـة الموطـأ

فـذكر :... اللمـا صـدر عمـر مـن الحـج وقـدم المدينـة خطـب النـاس فقـ:بن المسـيب قـال
وهـذا إسـناد صـحيح علـى الخـلاف : قلـت: "قـال الشـيخ الألبـاني. )3(الخطبة وفيها الزيادة

  ، )4("فهو شاهد قوي للزيادة التي تفرد بها ابن عيينة.المعروف في سماع سعيد من عمر
  ).5(ثم ذكر الحافظ لها شواهد أخرى

أنه أثبت حـد الـرجم  لم يعتبر هذه آية، بدليل -رضي االله عنه  -وقيل إن عليا
بالسنة ولم يقل بآية الرجم هذه المزعومة، ولو أقر بها لجعلهـا عمدتـه فـي نسـخ تلاوتهـا 
وبقـــاء حكمهـــا ولـــم يفعـــل، فقـــد جـــاء أَن عليـــا رَضِـــي االله تَعَـــالَى عَنـــهُ، جلـــد شـــراحة يَـــوْم 

                                                 

النسائي، السنن الكبرى، حققه وخرج أحاديثه، حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، )1(
 ).7118(تحت الحديث رقم  6/411 ،م 2001الطبعة الأولى، 

 تحقيقمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء - رواية يحيى الليثي  -الموطأ  ،الإمام مالك بن أنس) 2(
وأخرجها ابن  ،)1506(برقم  2/824كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم  ،مر –التراث العربي 

 .3/334في ذكر استخلاف عمر،  ،ط.بيروت، د ،الطبقات الكبرى، دار صادر سعد في
القاهرة،الطبعة الثالثة،  ،طبعة المكتبة السلفية ،انظر، الحافظ ابن حجر، فتح الباري) 3(

 . 147/ 12ه،1407
 ).2913(، تحت رقم الحديث )مرجع سابق (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 4(
، وذكر 11/273وقد بحثها ابن حزم في المحلى،. 148 ،12/147) مرجع سابق (فتح الباري ) 5(

مرجع ) (أسانيد آية الرجم(الشواهد التي تبين عدم انفراد سفيان بها، وراجع بحث الشيخ حمد العثمان 
 ).سابق
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جلدتها بِكِتـَاب : يْهَا؟ فَقَالَ أَجمعت بَين حَديْنِ عَلَ : الْخَمِيس ورجمها يَوْم الْجُمُعَة، فَقيل لَهُ 
أي إن الجلــــد ثابــــت فــــي القــــرآن والــــرجم ثابــــت فــــي . �االله ورجمتهــــا بِســــنة رَسُــــول االله 

  ).1(وعليه فإن ثبوت حد الرجم لا يتوقف على إثبات آية الرجم المزعومة، فتنبه.السنة
لاوة أقول إن الاستدلال بأن عليا رضي االله عنه لم يشر إلى الآيـة المنسـوخة تـ

وباقيــة حكمًــا ممــا يــدل علــى عــدم ثبوتهــا فهــو اســتدلال غيــر صــحيح بــدليل أن الحــديث 
لـيس فـي  -رضـي االله عنـه  -وكـلام سـيدنا علـي . الذي أوردها ثابت صحيح كما تقـدم

إثبات حد الرجم وإنما كان جوابًا على جمعه بين الجلد والرجم في حق شـراحة، فأجـاب 
›èπu( :لى قوله تعالىأن الجلد في كتاب االله إشارة إ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ 

sπs&($ÏΒ ;οt$ ù# y_()2( وخلفـــاؤه مـــن بعـــده كمـــا هـــو معلـــوم ومشـــاهد  �، والــرجم قـــد فعلـــه النبـــي

بالنسبة لكم، بدليل أنه لم ينفها وهو الحاضر لخطبة عمـر رضـي االله عنـه يـوم الجمعـة 
التــي ذكــر فيهــا حــد الــرجم واســتدلاله بالآيــة المنســوخة تــلاوة ولــم بعــد عــوده مــن الحــج و 

يعتـــرض عليـــه أحـــد مـــن الصـــحابة فكـــان إجماعًـــا مـــنهم ســـكوتيا فـــي أدنـــى أحوالـــه، وإلا 
وآيـة سـورة النـور . اعترضوا عليه كما حصل ذلك منهم في كثير من المواقف المعلومـة

  . )3( عنهلم تتعرض لنفيه وهو ما أشار إليه سيدنا علي رضي االله
الشيخ والشيخة إذا زنيا ( وقد طُعِنَ في متن الآية المنسوخة تلاوة والباقية حكمًا

بالاضــطراب الواضــح بــين المتــون التــي جــاءت بهــا علــى قلتهــا ابتــداء، ...) "فارجموهمــا
ففــي روايــة أنهــا نزلــت فــي ســورة النــور، وفــي أخــرى أنهــا كانــت فــي ســورةالأحزاب، وفــي 

لبتــة أي فــي كــل الأحــوال كانــا محصــنيْن أو عــزبين وهــو بخــلاف مــا روايــة فارجموهمــا ا
                                                 

للدكتور محمد عبد ) نسخ التلاوة وبقاء الحكم في القرآن الكريم ونقاش جريء(مقال انظر، )1(
 .https،//vb.tafsir.net/forumالمعطي محمد، المنشور على موقع ملتقى أهل التفسير 

 ).2(سورة النور، الآية  )2(
عبد الفتاح الحلو، دار عالم . ود ،عبد االله التركي. ي، تحقيق دانظر، ابن قدامة المقدسي، المغن )3(

 .12/309م، 1997الكتب، الرياض،  الطبعة الثالثة، 
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ثبت بالسـنة القطعيـة والإجمـاع أن الـرجم للمحصـن والجلـد لغيـر المحصـن، ثـم مـا وجـه 
والأخيــر فـــي القيـــد أحـــرى وأولـــى، ) المحصـــن والمحصـــنة(دون ) الشـــيخ والشـــيخة(ذكــر 

ارات مختلفـة، فواحـدة منهـا كذلك ورد نص الآية المزعومة في الروايات التي أوردته بعبـ
 )1(»نكــالاً مــن االله«وواحــدة لا تــذكره، وثالثــة تــذكر عبــارة ) بمــا قضــيا مــن اللــذة(تــذكر 

  .)2(ورابعة لا تذكرها
أقول ما ذكره من اضطراب لا يسلم له؛ فما ذكره من اختلاف في تسميتها مـرة 

ب التخريج فيمن في سورة النور وأخرى في سورة الأحزاب إذ لم أقف بعد البحث في كت
ذكرهــا فــي ســورة النــور وإنمــا ذكــرت فقــط فــي ســورة الأحــزاب مــن حــديث أبــي بــن كعــب 

  . )3(رضي االله عنه
ولــم ) بمــا قضــيا مــن اللــذة(وأمــا الاعتــراض بــاختلاف عبــارات الآيــة ففــي روايــة 

، )4(يذكر في غيرها من روايات الحديث فلا يسلم كذلك لأن هـذه الروايـة غيـر صـحيحة
  .لا يعارض الثابت الصحيح ولا يحكم به باضطراب الحديثومثل هذا 

                                                 

هذا من التلبيس فليس هذه العبارة في رواية ثالثة وإنما هي ضمن الرواية عن عمر فالبعض يختصر لفظها ) 1(
 .والبعض يذكره تاما

 .، النقطة الخامسة)مصدر سابق) (اء الحكم في القرآن الكريم ونقاش جريء نسخ التلاوة وبق(انظر مقال  )2(
من طريق منصور، عن عاصم ) 7112(برقم  6/408، )مرجع سابق(رواها النسائي في السنن الكبرى  )3(

بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن أبي كعب قال، كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها، 
، دار الفكر للطباعة والنشر »المحلى«في  - قال ابن حزم ). والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ(

هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز «بعد أن ساق إسناد الحديث إلى أبي بن كعب،  -11/235والتوزيع،
 .اه،. »فيه
،قال،أخبرنا إبراهيم بن )7108(، برقم 6/406، )مرجع سابق(فقد رواها النسائي في السنن الكبرى  )4(

... يعقوب الجوزجاني، ثنا ابن مريم قال، إن الليث قال، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال به
وهذا إسناد ضعيف آفته مروان بن " ،مرجع سابق) أسانيد آية الرجم(قال الشيخ حمد العثمان في مقاله 

نْ مروان بن عثمان حتى يصدق على االله عز عثمان الذي ضعفه أبو حاتم، وقال عنه النسائي، ومَ 
وراجع كلام الشيخ الألباني فيه في ". اه،ثم هذه الآية تخالف في اللفظ ما رواه الثقات الحفاظ". وجل؟

 ).2913(، تحت الحديث )مرجع سابق(السلسلة الصحيحة 
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أما الاعتراض بذكر الشيخ والشيخة في الرواية دون المحصن والمحصنة فقد 
:" من طريق كثير بن الصلت قال )1(ساق الحافظ ابن حجر الحديث من رواية الحاكم

: ة، فقال زيدكان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف، فمرا على هذه الآي
لما : ، فقال عمر)الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: (يقول �سمعت رسول االله 

ألا ترى أن الشيخ : فقال عمر. أكتبها؟ فكأنه كره ذلك: فقلت �أنزلت هذه أتيت النبي 
فيستفاد : قال الحافظ". إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم

. ديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومهامن هذا الح
  .)2(أهــ

وقـد ذكـر الإمـام الزركشـي فـي البرهـان جوابًـا آخـر فـي ذكـر الشـيخ والشـيخة بـدلاً مــن 
بأنه من البديع في المبالغة وهـو أن يعبـر عـن الجـنس : )3(المحصن والمحصنة حيث قال

لعـــن االله : ب المـــدح بـــالأكثر والأعلـــى فيقـــالفـــي بـــاب الـــذم بـــالأنقص فـــالأنقص وفـــي بـــا
إلــى أعلــى مــا )4(يســرق ربــع دينــار فصــاعدًا: الســارق يســرق ربــع دينــار فتقطــع يــده والمــراد

لعـن االله السارقيسـرق البيضـة "يسرق وقد يبالغ فيذكر مالا تقطع به كما جاء فـي الحـديث 

                                                 

بيروت، المستدرك على الصحيحين تحقيق،مصطفى عبد القصادر عطا، دار الكتب العلمية، ) 1(
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، : وقال) 8071(، برقم 4/400م،  1990الطبعة الأولى، 

 .ووافقه الذهبي في التلخيص 
 .12/148، )مرجع سابق(فتح الباري )2(
 .36 ،2/35، )مرجع سابق(وانظر، البرهان في علوم القرآن . نقلاً عن ابن الحاجب في أماليه)3(
لا تقطع يد السارق إلا في " ،�حديث عائشة رضي االله عنها عن رسول االله جاء صريحًا في )4(

باب قول االله تعالى،  ،، كتاب الحدود)مرجع سابق(أخرجه البخاري في صحيحه " ربع دينار فصاعدًا
، )مرجع سابق(، ومسلم في صحيحه )6407(،برقم6/2492،]السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما[ 

 ).4376(، برقم11/182السرقة ونصابها،  كتاب الحدود، باب حد
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ه ببيضــة الحــرب تأبــاه وقــد علــم أنــه لا تقطــع فــي البيضــة، وتأويــل مــن أولــ )1("فتقطــع يــده
  أهـ". الفصاحة

وبهذا يتبين صحة وسلامة الأحاديث الدالة على ثبوت حد الرجم بالقرآن المنسوخ 
تلاوة والباقي حكمًا، وهذا فيه إقامة للحجة على الخوارج الذين نفوا حد الرجم بزعم عدم 

≈ÉL( :المراد بالسبيل في قوله تعالى �وقد بين النبي . وروده في القرآن ©9 $# uρ šÏ? ù' tƒ 

sπt±Ås≈ x� ø9 $# ÏΒ öΝ à6Í←!$|¡ÎpΣ (#ρß‰Îη ô±tFó™$$sù £ÎγøŠn= tã Zπyèt/ ö‘ r& öΝ à6ΖÏiΒ ( βÎ* sù (#ρß‰ Íκy−  ∅èδθä3Å¡øΒ r' sù 

’ Îû ÏNθã‹ ç6ø9 $# 4®Lym £ßγ8 ©ùuθtFtƒ ßN öθyϑ ø9 $# ÷ρr& Ÿ≅ yèøgs† ª! $# £çλm; Wξ‹ Î6y™()2( . كما في حديث عبادة بن

خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلاً، البكر :" �ل رسول االله قا: الصامت قال
  . )3("بالبكر جلد مائة ونفي سنة،   والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

) فقد جعل االله لهن سـبيلاً ( �قوله :" قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم
≅ρr& Ÿ÷( :فأشار إلى قوله تعالى yèøgs† ª! $# £çλm; Wξ‹ Î6y™ ( ن النبـيأن هـذا هـو ذلـك السـبيل�فبي .

: هـــي محكمـــة وهـــذا الحـــديث مفســـر لهـــا، وقيـــل: واختلـــف العلمـــاء فـــي هـــذه الآيـــة؛ فقيـــل
إن آية النور فـي البكـرين وهـذه الآيـة فـي : منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل

لبكـر مائـة ورجـم المحصـن وهـو الثيـب، وأجمع العلمـاء علـى وجـوب جلـد الزانـي ا. الثيبين
ولـــم يخــــالف فــــي هــــذا أحــــدٌ مــــن أهــــل القبلـــة إلا مــــا حكــــى القاضــــي عيــــاض وغيــــره عــــن 

  .)4("الخوارجوبعض المعتزلة فإنهم لم يقولوا بالرجم

                                                 

، ومسلم في صحيحه، الموضع )6414(رواه البخاري في صحيحه الموضع السابق، برقم )1(
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) 4384(السابق، برقم 

 ).15(سورة النساء، الآية )2(
 ). 4390(، برقم 11/189كتاب الحدود، باب حد الزنا، ،)مرجع سابق(رواه مسلم في صحيحه، )3(
، وراجع كذلك 190، 11/189) مرجع سابق(النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )4(

 .12/309، )مرجع سابق(المغني 
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  :الأدلة على ثبوت حد الرجم من السنة: ثانيًا

التـي منهـا وفعلـه علـى ثبوتـه، و �قد دلت السنة المتواترة القطعيـة مـن قـول النبـي 
وكـذا علـي فـي  �إضافة لما تقـدم مـن حـديث عمـر فـي خطبتـه علـى منبـر رسـول االله  - 

  :- للسبيل المذكور في آية النساء �رجمه لشراحة، وحديث عبادة في بيانه 
أنشـدك : فقـام رجـل فقـال�كنـا عنـد النبـي : عن أبي هريرة وزيد بن خالد قـالا/ 1

اقـض بيننـا بكتـاب االله : خصمه وكان أفقه منـه فقـالاالله إلا قضيت بيننا بكتاب االله، فقام 
إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منـه بمائـة : ، قال)قل(وأذن لي؟ قال 

شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عـام 
لأقضــين بينكمــا بكتــاب االله جــل  والــذي نفســي بيــده:" �فقــال النبــي . وعلــى امرأتــه الــرجم

ذكــره؛ المائــة شــاة والخــادم رد، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد يــا أنــيس علــى 
  .فرجمها )1(فغدا عليها فاعترفت". امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

إن اليهود جاؤوا إلى رسول االله : وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال/ 2
ما تجدون في التوراة في :" �ن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول االله فذكروا له أ�

إن فيها الرجم، ! كذبتم:"نفضحهم ويجلدون، قال عبد االله بن سلام: فقالوا". شأن الرجم؟
فقال . فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها

صدق يا محمد : ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا :له عبد االله بن سلام
فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها . فرجما�فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول االله 

  .)2("الحجارة
                                                 

 6/2502، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، )مرجع سابق(رواه البخاري في صحيحه )1(
باب من اعترف على نفسه  كتاب الحدود،،)مرجع سابق(، ومسلم في   صحيحه )6440(برقم

 ). 4410(، برقم 205 ،11/204بالزنى، 
، كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا )مرجع سابق( رواه البخاري في صحيحه)2(

 ،كتاب الحدود) مرجع سابق(، ومسلم في صحيحه )6450(برقم 6/2510زنوا ورفعوا إلى الإمام، 
، وفيه قال عبد االله بن عمر )4412(، برقم 11/206،207نا، باب رجم اليهود أهل الذمة في الز 

 ".كنتُ فيمن رجمهما:" رضي االله عنهما



  

  

  

  

  

 عبدالمنعم خليفة أحمد بلال. د                           نسخ التلاوة وبقاء الحكم           

66  
 

 م2020 سبتمبر  – ه1442 عشر الثانيالعدد  مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

ا بالشريعة : قلت   وهذا فيه أن حد الرجم ثابت حتى عند اليهود، فهو ليس خاص
هذا الحديث فقد جاء عن ابن عباس رضي االله عنه  وبناء على. )1(المحمدية الإسلامية

مَنْ كَفَرَ بِالرجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ، وَذَلِكَ قَوْلُ االلهِ عَز : " أنه قال
 وَجَل: )Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈tG Å6ø9 $# ô‰ s% öΝà2u !$y_ $oΨ ä9θß™u‘ ÚÎit7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $£ϑ ÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθà� øƒéB zÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# (#θà� ÷ètƒuρ ∅tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰ s% Νà2u !% ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈tG Å2uρ 

ÑÎ7 •Β()2( ُجْما أَخْفَوْهُ الرفَكَانَ مِم ،")وقد أخذ الشيخ العثيمين رحمه االله من هذا . )3

بيان  - االله أعلمو - والحكمة في نسخ لفظها :"الحديث حكمة نسخ آية الرجم حيث فقال
فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي حاولت أن تكتم ما كان موجودًا في كتابها 

يستفتونه في قضية اليهوديين حينما زنا رجل �وهو آية الرجم حينما جاؤوا إلى النبي 
بامرأة منهم، فجاؤوا بالتوراة، ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد االله بن 

فقد كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظًا وحكمًا، ولكن الأمة اليهودية  .ارفع يدك :سلام
نسخ لفظ التلاوة الذي يثبت رجم الزاني، لكن الأمة  .حاولت كتمه وعدم العمل به

الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخًا، مما يدل على فضل 
هذا هو  .االله عز وجل، وعدم تحايلها على إبطال شريعتهأمة الإسلام وامتثالها لأمر 

  اهـ"الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها

                                                 

 ،م2001راجع، ابن عبد البر، الاستذكار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،)1(
6/465. 
 ).15(سورة المائدة، الآية )2(
وحكم  ،5/95ه، 1415ب الأرنؤوط،ال طبعة الأولى، واه الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعير)3(

 .عليه المحقق بأنه حسن الإسناد



  

  

  

  

  

 عبدالمنعم خليفة أحمد بلال. د                           نسخ التلاوة وبقاء الحكم           

67  
 

 م2020 سبتمبر  – ه1442 عشر الثانيالعدد  مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

، رجــل �رأيــت مــاعزًا بــن مالــك حــين جــيء بــه إلــى النبــي : عــن جــابر بــن ســمرة قــال/ 3
: �قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنا، فقـال رسـول االله 

  .)1(الحديث... فرجمه: قد زنا الأَخِرُ، قال إنه! لا واالله: فعلك؟ قال
وهـي حبلـى مـن الزنـى، �أن امرأة من جهينـة أتـت نبـي االله :" عن عمران بن حصين/ 4

أحسـن إليهـا فـإذا : وليهـا فقـال�يا نبي االله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي االله : فقالت
ا ثيابهـا ثـم أمـر بهـا فرجمـت، فشكت عليه�وضعت فائتني بها، ففعل، فأمر بها نبي االله 

لقـد تابـت توبـة :وقد زنت، فقال! تصلي عليها؟ يا نبي االله: ثم صلى عليها، فقال له عمر
لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجـدت توبـة أفضـل مـن أن جـادت 

  .)2("بنفسها الله تعالى؟
عامدًا عالمًا وقد نقل الإجماع على ثبوت حد الرجم على المحصن إذا زنا   

  :مختارًا طائفة من العلماء وممن نقله
أجمع أهل العلم : "ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء حيث قال/ 1

على أن الحُر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها، ووطئها في 
  .)3("الرجم: اأنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزني: الفرج

أجمع العلماء على أن : "حيث قال) المنهاج(الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم / 2
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه ... الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن

                                                 

، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه )مرجع سابق(رواه مسلم في صحيحه )1(
 ).4399(، برقم 11/195بالزنى،

 ).4408(، برقم 203 ،11/202رواه مسلم في صحيحه الموضع السابق، )2(
ر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء،تحقيق أحمد الأنصاري أبو حماد، أبو بكر ابن المنذ)3(

 .7/253ه، 1425الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى،  -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 
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وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن ... وهو محصن يرجم
  ).1(أهـ" يصح إقراره بالحد

أجمع : قال ابن بطال: "الحافظ ابن حجر في الفتح نقله عن ابن بطال حيث قال/ 3
الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا؛ فعليه الرجم، 
ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن، وحكاه ابن 

من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج، واحتج الجمهور بأن العربي عن طائفة 
ورجمتها بسنة : رجم وكذلك الأئمة بعده، ولذلك أشار عليرضي االله عنه بقوله�النبي

خذوا عني قد جعل :" قال�، وثبت في صحيح مسلم عن عبادة أن النبي�رسول االله
  )2(اهـ".االله لهن سبيلاً الثيب بالثيب الرجم

  ).6(وغيرهم) 5(وابن قدامة) 4(وابن حزم) 3(عبد البر وابن/ 4
  :شبهات حول حد الرجم: ثالثاً

أثار كثير من المستشرقين والمستغربين ضجة كبرى حول حد الرجم وأنه بشع 
وفظيع وأنه لا يليق بالإنسانية التي كرمها رب العالمين، وقد حاول البعض عصر 

د الرجم على حسب زعمه، ولكن أنى نصوص من القرآن ليخرج منها ما يبطل به ح
لهم ذلك مع تلك الأدلة الواضحة البينة التي مرت في ثنايا هذا البحث، وسأعرض 

  ):7(لأبرز تلك الشبهات والجواب عنها
                                                 

 .11/192، )مرجع سابق(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )1(
 .12/120، )مرجع سابق(فتح الباري )2(
 .6/485م، 2001الطبعة الأولى، ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تذكارالاس)3(
 .129بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،مراتب الإجماع)4(
 .12/309، )مرجع سابق(المغني )5(
 .8/7بيروت،  ،طرح التثريب في شرح التقريب، دار إحياء التراث العربي،انظر، الإمام العراقي)6(
الرجم، مقال كتبه أبو إسلام المغربي نشره  مصطفى محمود وإثبات حد. لة دراجع مقال، نسف أد)7(

 .https،//antishubohat.netموقع مكافح الشبهات 
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ــاتِ ( :قــال تعــالى/ 1 ــنكِحَ الْمُحْصَــنَاتِ الْمُؤْمِنَ وَمَــن لــمْ يَسْــتَطِعْ مِــنكُمْ طَــوْلاً أَن يَ
ــن بَعْــضٍ  ــمُ بِإِيمَــانِكُمْ بَعْضُــكُم م ــهُ أَعْلَ ــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاللّ ــن فَتَيَ ــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُكُم م فَمِــن م

ذْنِ أَهْلِهِــــن وَآتــُــوهُن أُجُــــورَهُن بِــــالْمَعْرُوفِ مُحْصَــــنَاتٍ غَيْــــرَ مُسَــــافِحَاتٍ وَلاَ فَــــانكِحُوهُن بِــــإِ 
مُتخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَـةٍ فَعَلـَيْهِن نِصْـفُ مَـا عَلـَى الْمُحْصَـنَاتِ مِـنَ 

أفــادت ) مِــنْكُمْ وَأَن تَصْــبِرُواْ خَيْــرٌ لكُــمْ وَاللّــهُ غَفُــورٌ رحِــيمٌ  الْعَــذَابِ ذَلِــكَ لِمَــنْ خَشِــيَ الْعَنَــتَ 
هــذه الآيــة أن الأمَــة إذا تزوجــت وزنــت فإنهــا تُعاقــب بنصــف حــد الحُــرة، وإذا كــان الحــد 

فيكون حد الزنا هـو . الرجم فإنه لا يتنصف لأنه موت، والذي يقبل التنصيف هو الجلد
  . الجلد لا غير

  :الرد عليه
زانــي المحصــن ثــم ثبــت مــن خــلال البحــث أن االله قــد أنــزل آيــة فــي حــد ال: أولاً 

نسخت تلاوة وبقي حكمهـا وقـد تكلـم عنهـا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه مـن علـى 
، وقد أقره الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم لا أمامه ولا مـن بعـده، وقـد �منبر النبي 
ــأْتِينَ الْفَاحِشَــةَ مِــن نسَــائِكُمْ فَاسْ {الســبيل فــي قولــه تعــالى  �بــين النبــي  تِــي يَ تَشْــهِدُوا وَاللا

ــنكُمْ  أَرْبَعَــةً م الْمَــوْتُ أَوْ يَجْعَــلَ  عَلَــيْهِن ــاهُنــىٰ يَتَوَففِــي الْبُيُــوتِ حَت فَــإِن شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُن
 �بأنـه الجلـد للزنـاة الأبكـار والـرجم للزنـاة المحصـنين، وقـد رجـم النبـي } اللهُ لَهُن سَبِيلاً 

اغـد يـا أنـيس إلـى امـرأة هـذا فـإن "ن وقال فـي حـديث العسـيف ماعزًا والغامدية واليهوديي
  ". اعترفت فارجمها، وقد اعترفت فرجمت

الآيـة المـذكورة لا تعـارض هـذا الحكـم الثابـت؛ إذ المـراد بالمحصـنات فـي : ثانيًا
هــــن المحصـــــنات } فَعَلَـــــيْهِن نِصْــــفُ مَـــــا عَلـَـــى الْمُحْصَـــــنَاتِ مِــــنَ الْعَـــــذَابِ {قولــــه تعــــالى 

، }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَـوْلاً أَنْ يَـنكِحَ الْمُحْصَـنَاتِ الْمُؤْمِنَـاتِ {ات في أول الآية المذكور 
أي المحصـــنة العفيفـــة غيـــر المتزوجـــة، إذ يســـتحيل أن يتـــزوج المـــرء امـــرأةً متزوجـــةً لـــو 

والإحصـــان لا يكـــون بـــالزواج وحـــده فقـــط، قـــال ابـــن … فسّـــرنا الإحصـــان بـــالزواج فقـــط
أحصـــنت : والمـــرأة تَكـــون محصــنة بالإســـلام والعفـــاف والحريــة والتـــزويج؛ يقـــال:"منظــور
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وكل امرأة عفيفـة محصـنة ومحصـنة، … المرأة، فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل
  .)1("وكل امرأة متزوجة محصنة

وعلى ذلك فإن العذاب الذي على الأمة المتزوجة هو نصف عذاب المحصـنة 
مــا فهمــه ســـلفنا الصــالح مــن الآيـــة أيضًــا، فقــد قـــال  و هـــذا -غيــر المتزوجــة  –البكــر 

ولــم يختلــف المســـلمون فــي أن لا رجــم علـــى مملــوك فـــي : " الإمــام الشــافعي رحمـــه االله
وذلــك لأن الآيــة دلــت علــى أن علــيهن نصــف مــا علــى المحصــنات مــن العــذاب، ؛ الزنــا

ومـن {: ةوالألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآيـ
والمراد بهن الحرائر فقط، من غيـر تعـرض } لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات

يدل علـى أن المـراد مـن } نصف ما على المحصنات من العذاب{: لتزويج غيره، وقوله
  .)2("العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم، واالله أعلم

لمحصــنات الأبكــار فــي آيــة ســورة النــور، وعلــى هــذا فــإن حــد الأمــة التــي تزنــي نصــف حــد ا
  .الذي هو الجلد

إنمـا فعلـه متابعـة لليهـود، والناسـخ لـه  �القول بنسخ الرجم وما فعله النبـي / 2
، إذ هـي عامـة فـي )3(}الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{آية سورة النور 

ك الصـحابي عبـد االله بـن أبـي الزناة من غير التفريـق بـين الأبكـار والمحصـنين، وقـد شـ
  .)4(ماعزًا والغامدية كان قبل آية الجلد أم بعدها�أوفى في أن رجم النبي 

  :الرد عليه

                                                 

 .120 ،12/119،)مرجع سابق(، وانظر، فتح الباري 13/119،)مرجع سابق(لسان العرب )1(
دار الجيل، راجع، ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تحقيق، محمد زهري النجار،  )2(

 .192،193م،1972بيروت،
 ).2(سورة النور، الآية  )3(
برقم  6/2498باب رجم المحصن  ،، كتاب الحدود)مرجع سابق(رواه البخاري في صحيحه  )4(
)6428.( 
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  .شكّ الصحابي رضي االله عنه لا يُثبِت ولا يَنفِي شيئًا: أولاً 
رجم بعد آيـة الجلـد التـي خصصـتهاالأدلة التـي �لقد ثبت فعلاً أنّ النبي : ثانيًا

أتــــى رجــــلٌ رســــولَ : "للزنــــاة المحصــــنين؛ قــــال أبــــو هريــــرة رضــــي االله عنــــهتثبــــت الــــرجم 
يــا رســول اللـه إنــي زنيــت، فـأعرض عنــه حتــى ردد : وهــو فـي المســجد فنــاداه فقـال�اللـه

أَبِــكَ جنــونٌ؟، :فقــال�عليــه أربــع مــرات، فلمــا شــهد علــى نفســه أربــع شــهادات دعاهــالنبي
  ).1"(اذهبوا به فارجموه: �النبينعم، فقال : فهل أحصنت؟ قال: لا، قال: قال

ومن المعلوم أن آية النـور نزلـت بعـد حادثـة الإفـك، ومـن المعلـوم أيضًـا أن أبـا 
أن  وقـد قـام الـدليل علـى: " قـال الحـافظ ابـن حجـر. هريرة رضي االله عنه أسلم بعـد هـذا

الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كـان سـنة أربـع 
والـرجم كـان بعـد ذلـك فقـد حضـره أبـو هريـرة  -على ما تقـدم بيانـه  -أو خمس أو ست؟

  ).2..."(وإنما أسلم سنة سبع
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة )مرجع سابق(البخاري في صحيحه  رواه )1(
كتاب الحدود، باب من اعترف على ) مرجع سابق(صحيحه  ومسلم في ،)6430(برقم  6/2499

 ).4396(،برقم 11/193نفسه بالزنا، 
 .123/ 12) مرجع سابق(فتح الباري  )2(
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  :الخاتمة

ه علـى الحمد الله الذي يسر بكرمه وعظيم منه إتمـام هـذه الدراسـة، وأعـان بقدرتـ
تجـــاوز عقباتهـــا ومــــا عـــرض مـــن صــــعابها إذ هـــي مســـألة شــــائكة طويلـــة الـــذيل كثيــــرة 
التعاريج والفروع، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف 

 وبعد. رسل االله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تطبيقيـة علـى  نسخ التلاوة وبقـاء الحكـم دراسـة: فمن خلال البحث في موضوع

  :نتائج متعددة، منهاحد الرجم فقد توصلت إلى 
ثبوت النسخ وجوازه فـي القـرآن عقـلا وشـرعًا بأنواعـه الثلاثـة وسـقوط أدلـة  -1

  . وتأويلات من منعه
ليظهــر بــه مقــدار طاعــة هــذه الأمــة : الحكمــة مــن نســخ الــتلاوة وبقــاء الحكــم-2

استفصــال لطلــب طريــق مقطــوع فــي المســارعة إلــى بــذل الــنفس بطريــق الظــن مــن غيــر 
به، فيسرعون بأيسر شيء كمـا سـارع الخليـل إلـى ذبـح ولـده بمنـام، والمنـام أدنـى طريـق 

 .الوحي
ثبوتالرجم للزاني المحصن بالقرآن والسنة القولية والفعلية وفعل الخلفاء -3

  .الراشدين وقد نقل الإجماع عليه
  أهم التوصيات 

ريعة الإسـلامية عمومًـا مـن شـبهات والـرد تتبع ما يثار على الحدود في الش .1
  .عليها

قيــام مــؤتمرات علميــة شــرعية فــي العــالم الإســلامي تتبناهــا المجــامع العلميــة .2
  .في قضايا الجنايات والحدود

ومــا توصــلت إليــه مــن ترجيحــات واســتدلالات ونتــائج، لا يســتغني عــن التوجيــه 
فإن جاء عملي علـى مـا أملتـه والتصويب، وهو جهد بذلته لا أقصد به إلا عين الحق، 
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، وإن كانـــت الأخـــرى فمنـــي ومـــن الشـــيطان، وحســـبي أنـــي كنـــت  فـــذاك فضـــل االله علـــي
 .حريصًا على الصواب مجتهدًا في تحصيله

  :فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي

: ي، الناشـرالآمدي، الإحكام في أصـول الأحكـام، تحقيـق الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـ )1
 .ه1388مؤسسة النور الطبعة الأولى،

كمــال يوســف الحــوت، : ابــن أبــي شــيبة، المصــنف فــي الأحاديــث والآثــار، تحقيــق )2
  .هـ1409مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،: الناشر

ابــن أميــر الحــاج، التقريــر والتحريــر فــي علــم الأصــول، الناشــر دار الفكر،بيــروت،  )3
  م1996

: ة في أصول الفقه،  تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد، الناشـرابن تيمية، المسود )4
  دار المدني، القاهرة

الجامعـة الإسـلامية : ابن الجوزي، نواسـخ القـرآن، تحقيـق محمـد أشـرف الملبـاري، الناشـر )5
  .بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى

  .هـ1407ابن حجر، فتح الباري، طبعة المكتبة السلفية، القاهرة،الطبعة الثالثة، )6
  .دار الحديث، القاهرة: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، الناشر )7
  .دار الكتب العلمية، بيروت: ابن حزم، مراتب الإجماع، الناشر )8
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ابن حزم، المحلى، الناشر )9

  .دار صادر، بيروت بدون طبعة: ابن سعد في الطبقات الكبرى، الناشر )10
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: سـمير بـن أمـين الزهيـري، الناشـر: اهين، ناسـخ الحـديث ومنسـوخه، تحقيـقابن ش )11
  .م1988مكتبة المنار،الزرقاء الطبعة الأولى، 

دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، الطبعـــة : ابـــن عبـــد البـــر، الاســـتذكار، الناشـــر )12
  .م2001الأولى، 

مصطفى بن : قابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقي )13
وزارة عمــــوم الأوقــــاف والشــــؤون : محمــــد عبـــد الكبيــــر البكــــري، الناشـــر و،أحمـــد العلــــوي 

  .هـ1387الإسلامية، المغرب،
ابـــن العربـــي المـــالكي، المحصـــول فـــي أصـــول الفقـــه، تحقيـــق حســـين علـــي البـــدري  )14

  .م1999دار البيارق، عمان، سنة : وسعيد فودة، الناشر
عبــــد االله التركــــي، . أصــــول الفقــــه، تحقيــــق دابــــن عقيــــل البغــــدادي، الواضــــح فــــي  )15

  .م1999مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة الأولى،: الناشر
دار الجيــل، : محمــد زهــري النجــار، الناشــر: ابــن قتيبــة، تأويــل مختلــف الحــديث، تحقيــق )16

 .م1972بيروت،
محمــود حامــد عثمــان، . د: ابــن قدامــة، روضــة النــاظر فــي أصــول الفقــه، تحقيــق )17

  .زاحمدار ال: الناشر
عبــد الفتــاح الحلــو، . عبــد االله التركــي، د. د: ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي، تحقيــق )18

  .م1997دار عالم الكتب، الرياض الطبعة الثالثة، : الناشر
دار الكتــب العلميــة، : ابــن ماجــة، الســنن، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر )19

  .بيروت
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ر أحمــد الأنصــاري أبــو حمــاد، ابــن المنــذر، الإشــراف علــى مــذاهب العلمــاء، صــغي )20
مكتبــــــة مكــــــة الثقافيــــــة، رأس الخيمــــــة، الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة، الطبعــــــة : الناشــــــر
  .هـ1425الأولى،

  .دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى: ابن منظور، لسان العرب، الناشر )21
جامعـة : محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد، الناشـر: ابن النجار، شرح الكوكـب المنيـر، تحقيـق )22
  .م1982القرى،  أم

عبــد المجيــد تركــي، : أبــو إســحاق الشــيرازي، شــرح اللمــع فــي أصــول الفقــه، تحقيــق )23
  .م1988دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر

الـرجم، مقـال نشـره  مصطفى محمود وإثبات حـد. أبو إسلام المغربي، نسف أدلة د )24
 .https://antishubohat.netموقع مكافح الشبهات،

دار : أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، الناشــر )25
  .م1979الفكر، بيروت، 

مكتبـة المعـارف، الريـاض، الطبعـة : الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الناشـر )26
  .م1991الأولى،

مصــطفى ديــب . د: ، تحقيــق)صــحيح البخــاري(الإمــام البخــاري، الجــامع الصــحيح  )27
  .م1987دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة،: ناشرالبغا، ال

خليل محيـي الـدين : الإمام الدبوسي الحنفي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، تحقيق )28
  .م2001دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : الميس،الناشر

دار الكتب العلميـة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: الإمام الشافعي، الرسالة، تحقيق )29
  .وتبير 
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محمـــد عبــد الســـلام عبـــد : الإمــام الغزالـــي، المستصــفى فـــي علــم الأصـــول، تحقيــق )30
  .ه1413دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الشافي، الناشر

محمــد فــؤاد عبــد : تحقيــق -روايــة يحيــى الليثــي  -الإمــام مالــك بــن أنــس، الموطــأ  )31
  .دار إحياء التراث العربي، مصر: الباقي، الناشر

دار : م مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق خليل مأمون شيحا، الناشرالإما )32
  .م1997المعرفة، بيروت،الطبعة الرابعة، سنة 

ـــدليل، الناشـــر )33 ـــة ال ـــة : البـــاجي، الإشـــارة فـــي معرفـــة الأصـــول والوجـــازة فـــي معرف المكتب
  .الشاملة الالكترونية، مكة المكرمة

أحمـد عبـد الغفورعطـار، : تحقيـق الجوهري، الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، )34
  .م1987دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى،: الناشر

: مصطفى عبد القـادر عطـا، الناشـر: الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق )35
  .م1990دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ـــيخُ وال"حمـــد بـــن إبـــراهيم العثمان،أســـانيد آيـــة الـــرجم  )36 ـــيْخَةُ إذَا زَنَيَـــا فَارْجُموهُمـــا الش ش
، قـام بنشـرها علـى الشـبكة أبـو مهنـد النجـدي، المكتبـة 8من مقالات مجلة الحكمة "البَتة

  .الشاملة الالكترونية، مكة المكرمة
: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريـب القـرآن، تحقيـق محمـد سـيد كيلانـي، الناشـر )37

  .دار المعرفة، بيروت
ـــدي، )38 بي ـــاموس، تحقيـــق مجموعـــة مـــن المحققـــين،  الز ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر الق ت

  .دار الهداية: الناشر
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دار : الزركشـــي، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، الناشـــر )39
  .الطبعة الثانية، بيروت.المعرفة

عمــــر ســــليمان الأشــــقر، . الزركشــــي، البحــــر المحــــيط فــــي أصــــول الفقــــه، حــــرره د )40
  .م1988زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى، و : الناشر

دار الفكــر : الســيوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق ســعيد المنــدوب، الناشــر )41
  .م1996لبنان، 

دار ابــــن عفـــــان،  : الشــــاطبي، الموافقــــات، تحقيـــــق أبــــو عبيـــــدة مشــــهور حســــن، الناشـــــر )42
  .م1997السعودية،الطبعة الأولى، 

دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة : لجرجــــاني، التعريفــــات، الناشــــرالشــــريف ا )43
  م1995الأولى،

دار الكتــــاب : الشــــيخ أحمــــد عــــزو عنايــــة، الناشــــر: الشــــوكاني، إرشــــاد الفحــــول، تحقيــــق )44
  .م1999العربي، الطبعة الأولى، 

: صادق العلائي، إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف،الناشـر )45
  . http://shiaweb.org/booksشيعة العالمية،شبكة ال

  .هـ1415الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، )46
  .الدكتور عبد االله بن محمد الأمين الشنقيطي، الآيات المنسوخة في القرآن الكريم )47
ــــاء التــــراث العربــــي، : ريــــب، الناشــــرالعراقي،طــــرح التثريــــب فــــي شــــرح التق )48 دار إحي

  .بيروت
دار الكتــــب العلميــــة، : العظــــيم آبــــادي، عــــون المعبــــود شــــرح ســــنن أبــــي داود، الناشــــر )49

  .هـ1415بيروت،الطبعة الثانية، 
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